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محمد درويش علي 
، وكـان كله ذكـريـات وحـديـث عن زمن
ـــــــى مـــن ـــــــى. لـــم يــكـــن يـحـــتـــــــاج ال ول
يــسـتـنـطـقه بل كـــان هـــو المـبـــادر الـــى
الكلام. كـلام مليء بــالالم والحـسـرة،
لــم يمهـله المــــرض طــــويـلاً معـنــــا. بل
غـادرنــا بغتـة مـعلنــاً عن صـمت تـركه

بيننا.
نجـم عبـد خـضيــر شهيــد من شهـداء
المـدى، اغتـالته يـد الغـدر في الطـريق
ــــى بــيـــته في كـــــربلاء. وهــــو المـفعــم ال
بـــالحـيـــاة والامل، والمـتـنـقل كفـــراشـــة

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

استطلاع : عدنان الفضلي 
وكــــان لـلاعلامـي كــــاظـم غـيـلان رأيه
ايـضــاً اذ قــال: إنحــزت ومنــذ سنــوات
لمـشــروع المــدى الــذي أطل علـينـــا من
المــنفـــــى لــنـكــتــــشـف حجــم الجحــيــم
الــذي نعيـشه داخل الـوطن، ومـن ثم
أطل ثــــانـيـــــة بعـــــد سقــــوط الـنــظــــام
الـــدكـتـــاتـــوري حـيـث صـــدرت )المـــدى(
كواحـدة من الصحف الـرصينـة التي
اعتمـدت المهنيـة كأسـاس مغايـر لهبة
الــصـحف الــتــي صـــــدرت مع بـــــدايـــــة
السقـوط والتي افتـقرت للعـديد من
الجـــوانـب الـتـي كـــان يـنــبغــي علــيهـــا
الابتعـاد عنهـا، والمـدى لايمـكن لي ان
انـظــر اليهـا كـصـحيفــة فحــسب انمـا
مــشـــروع كـبـيـــر مـتـــشعـب الابـــداعـــات
لـــــربمـــــا مــن ابـــــرزهـــــا اســبـــــوع المـــــدى
الـتقلـيــد الـثقـــافي الكـبـيــر وصـنــدوق
التـنميـة الـذي عـزز دعـمه للمـثقفين
العـــراقـيـين في ظل غـيـــاب المـــؤســســـة
الـتــي علــيهــــا ان تـكــــون هـي المـبــــادرة
واعـني بـالـضبـط وزارة الثقـافـة الـتي
اتمنـى ان لاتفسـر كلامي هـذا بطعن
لها بقدر ما أتمنى ان تتقبله كوجهة
نـــظــــــر ونهـــــارات المــــــدى والاسهـــــام في
اعـــادة اعمــار شــارع الـكتــاب العـــراقي
)المــتــنــبــي( الــــــذي تعـــــرض لـلخـــــراب
بفـعل حـــــادث ارهـــــابــي جــبـــــان اســـــاء
وشـــــــــــوه مـعـــــــــــالــــم هـــــــــــذا الــــــــشـــــــــــارع
العــريق..والكـثيــر..الكـثيــر.. فــالمــدى
كـــصحــيفـــــة تحــتـفل بـــــذكـــــرى عــيـــــد
اصدارهـا والتـي نشـرت فيهـا العـديد
من  اعمـدتي الصحفيـة اشعر بـأنني
مــــدان لهـــا بــــالكـثـيـــر.. وكـمـــؤســســـة
تـــديـــرهـــا عقـــول مـبـــدعـــة مـن خـيـــرة
الاعلامـيـين وجـلّهـم مـن اصـــدقـــائـي
ومـن زملاء المهـنــة.. لـيـس بـــالامكــان
الا ان اقــول: هنـيئــاً لمـنبــرنــا الاول في

عرسه الخامس. 
امــا الاعـلامي ايــاد العــطيــة قــال هــو

الاخر: 
قبـل مدة قليلـة كتبـت مقالاً سيـاسياً
كــــــان لابــــــد ان يــــطلـع علـــيه رئــيـــــس

ــــــــــــــــــــــس ــــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــي ـفي احــــــــــــتــــف ـ ـ ـ

اعلامـيــــون: المــــدى مــــدرســــة صـحفـيــــة عــــراقـيــــة الــنفـــس والأداء والاخــــراج
في الذكرى الخامسة لتأسيس المدى، ودخولها العام السادس، التقينا بعدد من الاعلاميين العراقيين الذين ابدوا آراءهم عن طبيعة ادائها

خلال الاعوام المنصرمة، وانصبت الاراء جميعاً على تميز الأداء، وفرادته من بين الصحف العراقية الاخرى، ما جعلها ان تكون صحيفة
ملتزمة بأداء خاص، من خلال ملاك تتوفير فيه كل علامات المهنية. 

وكان أول المتحدثين الاعلامي احمد المظفر الذي قال:المدى هي المدى..مدرسة صحفية عراقية النفس..والاداء والاخراج الصحفي، هي
المدى: فلاتسألوني عنها..فهي نجمة ساطعة في سماء الصحافة العراقية الجديدة.. أتمنى عليها ان تستقطب الاقلام الجديدة..وتفسح

المجال لشباب الصحافة.. مع حبي لها..
ســـيــكـــــــــون الجـــــــــواب بـــــــــأن الـــبـعـــــض
استطاعت ان توازي المدى بانطلاقها
وحـــــــرصـهـــــــا عـلـــــــى الحــــضـــــــور ونـقـل
الاحــــداث بمــــا يــــوافق الــــواقع ولـكـن
الـكـثـيــــر مـن الــصـحف لـم تـــسـتـــطع
التنـافس او ان تكـون بمستـوى صوت
المــــــدى فقـــــد اخـــــذت مـــــداهـــــا عــنـــــد
المـواطن البسيط وعنـد النخبة وهذا
هــــــو الهــــــدف الحقــيقــي لـلقـــــائــمــين

عليها. 
وقـــال الاعلامـي حــسـين الــسلـطـــانـي

عن المدى: 
لاشــك..فجــــــريــــــدة المــــــدى ..فـــضــــــاء
لحــريــة الـتعـبـيــر ومـنــاخ لـطــالمــا روج
لإشـاعة الفهـم الليبـرالي وانـا كقارئ
لن أنسى كيـف تفتحت عيناي ولاول
مــــرة علــــى صحـيفـــة غـيـــر مـــؤدلجـــة
هــدفهــا تــاسيـس وعـي غيــر مــؤدلج..
وبهــذه المنــاسبـة اقـول شكـراً لمـؤسـسـة
المـــدى الـثقـــافـيـــة الـتـي قـــدمــت فعلاً
ثقـــافـيـــاً واسعـــاً مــن خلال نهـــاراتهـــا
واسـابيعهـا.. إنهـا شمـس من شـموس
العراق الجديد.. فألف مبروك لها. 
فـيمـا كـان اخــر المتحـدثـين الاعلامي

خالد شويش القطان الذي قال: 
بـــالـتـــأكـيـــد إن الـبـــوصلـــة الاعلامـيـــة
العراقية سـتؤشر على مـؤسسة المدى
الاعلامـية وبـضمنهـا جريـدة )المدى(
وستتوقـف عندها كثيراً ، لأن جريدة
المـــــدى ، قـــــد عــملــت وطـــــوال الــــســت
سنـــوات منــذ تـــأسيــسهـــا وانتـشــارهــا
علـــى تـــرســيخ اعلام حـــر مـــوضـــوعـي
ديمـقـــــــــراطـــي ، بـعـــــــــد الخـلاص مـــن
الطغمـة البعثيـة الفاسـدة ، والتحرر
من قيود الـديكتاتـورية المقيـتة، التي
اذاقــت الـــــشعـــب العــــــراقــي الـــــــويلات
والحـرمــان من التـواصل مع ثقـافـات

الشعوب الاخرى.. 
اتـــذكـــر في اسـبـــوع المـــدى الاول الـــذي

عقد في دمشق اواخر التسعينيات
وعلـى احـدى قـاعــات معـرض دمـشق
الـــــــــدولـــي قـــبـل سـقـــــــــوط الـــنـــــظـــــــــام
الفاشـستي ، كان هنـاك حضور واسع
لـشــرائح المثـقفين العـرب وبـضمـنهم،
حـضــور كثـيف للـمثقـفين العـراقـيين
المـقيـمين في دمـشق وانــا كـنت واحــداً
مـنهـم، فـتـــرسخـت لــدي قـنــاعــة بــأن
مؤسسـة المدى الاعلامية سـيكون لها
قـــصــب الــــســـبق في تـفعـــيل المـــــشهــــــد
الـثقـــافي العـــراقـي وكـــانـت هـي وكـمـــا
اعـــتـقـــــــدت بـعـــــــد سـقـــــــوط الــــصـــنـــم

ورجوعنا الى بغداد الحبيبة. 
وللحقـيقيـة اقـول ان جـريـدة المـدى ،
قـــد ســــارت علـــى مـنهـج اعلامـي حـــر
مـتـــــوازن وانفــتحــت علــــى مـكــــونــــات
الشعب العـراقي كافـة ، من دون الميل
الــى فئــة او طــائفــة دون اخــرى، كمــا
انهــا تـضـم اعلامـيـين حقـيقـيـين مـن
الــذيـن هـم حــريـصـــون علــى تــرسـيخ
مـبـــادئ اعلامـيـــة حـــرة ديمقـــراطـيـــة
نـــزيهـــة  في مقــدمـتهـم عـبــد الــزهــرة
زكي إضــافــة الــى الاصــدقــاء مـحمــد
درويــــش وعـــــدنــــــان الفـــضلـــي وجلال
حــسـن ، وغـيـــرهـم وســـابقـــاً كـــان مـن
ــــــــــــدى الاعـلامـــــي ضـــــمـــــن أســــــــــــرة الم

المعروف، اياد عطية الخالدي. 
وقــد اشـتغـلت مــؤسـســة المـــدى ومنــذ
رجـــوعهــا الـــى العـــراق، بعـــد سقــوط
الــنـــظـــــام الـــصـــــدامـــي علـــــى تـفعـــيل

المشهدين الاعلامي والثقافي. 
نـبــارك لمــؤســســة المــدى ولجــريـــدتهــا
الاثـيـــرة علـــى نفــوسـنــا هــذا الـتـــألق
والابــــداع بمـنــــاسـبــــة مــــرور الـــسـنــــة
الــســـادســـة علـــى تـــأسـيـــسهـــا، ويـــارب
بــالتــوفيق في الاسـتمـرار والمـواصلـة ،
مــن اجل خـــدمـــة الاعـلام العـــراقـي ،
وصــولاً الـــى بنــاء دولــة مــؤسـســـاتيــة

حديثة. 

ـ ـ

معـرفيـة ونقـاشـات تجسـد وتـؤشـر مـا
يـــدور في الــســـاحـــة العـــراقـيـــة وتــضع
اصـبـعهــــا علـــى مـــواطـن الخـلل، لـــذا
اخــــذت مـكـــــانهــــا الـــصحــيح والـلائق
بــــالــــرغـم مـن عـمــــرهــــا القــصـيــــر في
الـسـاحــة الثقـافيـة العـراقيــة فقط..
لأنهــــا تمــتلـك مــــوقعــــاً مــتقــــدمــــاً في
الساحة الاقليمية.. حيث قد أسست
اكــثـــــــر مــن مـــــــوقـع ثـقـــــــافي يـعـلــم بـه
الجـمـيع، )المــدى( مــؤســســة ثقــافـيــة
معـــرفـيـــة ذات طـــابـع تكـــويـنــي فقـــد
حصـدت الكثيـر من النجـاحات عـلى

المستويين المحلي والعربي.  
اتمـنــــى لـ )المــــدى( والعــــاملـين فــيهــــا
والقـــائمـين علـيهــا وخــاصـــة الاستــاذ
فخـري كـريم ، الـرقـي وتبــوء منـصب
يخـدم الـثقـافـة وهـو المجـرب في هـذا
الحـقل الابـــداعــي. العـمـــر المـــديـــد لـ

)المدى( وعقبال مليون عام. 
وكــــان للاعلامـي يـــوسف المحـمـــداوي
رأيه ايـضــاً: بــرهـنـت صحـيفــة المــدى
بـأن الفتـرة الــزمنيـة لـيسـت مقيـاسـاً
حــاسمـاً علــى النجـاح او الفـشل لأي
مـنشور اعلامـي، جريدة المـدى وبرغم
قـــصـــــر عــمـــــرهـــــا الاصـــــداري اذا مـــــا
قــورنت بــالـصحف الــدوليــة الاخــرى
لـكـــنهـــــــا حـلقــت عـــــــالــيـــــــاً في عـــــــالــم
الـــصحـــــافــــــة بل تــصـــــدرت الــصـحف
الــنخـبــــويــــة ســــواء في الـــسـيــــاســــة او
الــثقـــافـــة او بـــالأقـبـــاس الابـــداعـيـــة
الاخــــــرى وهــــــذا يــــشـكـل انعـــطــــــافــــــة
واضحة في عـالم الصحـافة العـراقية
، ولم يـأت هـذا الامـر اعـتبـاطـاً انمـا
جــــــــاء مـــن اهـــتـــمــــــــام ووحـــي كــــــــامـل
والتفـاتـة جـديــة من القـائـمين علـى
تـأسيس هـذه الصحيفـة ، انا لااتكلم
عن مؤسـسة المـدى  وانما عن جـريدة
المـــــدى تحـــــديـــــداً لان الحـــــديــث عــن
المـؤسسة قد يحتاج الى ملفات تؤشر
وبــشكل حـريـص علـى مــافعـلتـه تلك
المــؤســســـة ولكـن اتحــدث حـصــراً عـن
الجــــريــــدة بعــــد خـمـــس سـنــــوات مـن
ولادتهــــا الـــشــــرعـيــــة فــــالـكـثـيــــر مـن
الـصـحف رافقـت تـلك الــــولادة ولكـن
الـــــســـــــؤال يـكــمــن هـل حـقـقــت تـلـك
الــصحف مـــاحققـته المــدى، بــالـطـبع

معـينـة في تـوجههـا ..فـمن مـسـؤوليـة
الـصحيفـة ان تكـشف وتـسـتبعـد هـذا

الاستشعار.. 
ولـكــن المــــــدى الــــصحـــيفـــــــة مقــــــروءة
..واستـطاعـت فرض نفـسها كجـريدة

لابد ان تقرأ.. 
امــــا المــــؤســـســـــة فلا اجــــد ان هـنــــاك
حـــــاجــــــة للــتعـــــريـف بهـــــا.. تحــيـــــة لـ
)المــــدى( المــــؤســـســــة والـــصحــيفــــة في
ذكـراهـا الخـامـســة.. وكل عـام والمـدى
بـخيــر في مـشــوارهــا الـطــويل كــرافــد
مهــم مــن روافـــــــد الـــثقـــــــافــــــــة والهــم

العراقي. 
وتحـــــدث ايــضـــــاً الاعلامــي محــمـــــود

النمر قائلاً: 
جــــــــريــــــــدة )المــــــــدى( تحـــمـل مــــــشـعـل
الــثقــــافــــة ، وهـي الان تحــتل مـكــــانــــاً
مـرمـوقـاً وصـادقــاً، حتـى اخـذت علـى
عـــــاتـقهـــــا تـفعــيل المــــشهـــــد الــثقـــــافي
العراقـي، فهي من حـفل الى كـرنفال
، ومــن نهـــــارات الـــــى تـكـــــويــن خلايـــــا

ومحـمــود ومـن حــافـظ علـــى مكــانــة
الصفحـة الثقـافيـة واثبت انه جـدير
بـحـــمـل لـــــــــوائـهـــــــــا عـلاء المـفـــــــــرجـــي
ومــــســــــاعــــــدوه مــن المحــــــرريــن وقــــــال
الاعلامـي كــــاظـم مــــرشــــد الــــسلــــوم:
الـــتحـــــــدث عــن المـــــــدى الــــصحـــيفـــــــة
لايمـكن فـصلـه عن المـــدى كمــؤسـســة
وكمـشروع ثقـافي لايختلف اثـنان عن
كــونه مـشــروعــاً للـنهــوض بــالمــستــوى
الـثقـــافي العـــراقــي في كل مفــــاصله..
القـارئ للمـدى )الـصحيفـة( لايـشك
ولــــو للحـظـــة بـهكـــذا حــشـــد طـمـــوح
..مــــشـــــــروع للـــنهــــــوض بــــــالـــثقــــــافــــــة
العــراقيــة الاصيلــة بعيــداً عن كل مـا
يــسـيـئ للــصحـــافـــة مـن محـــاصـصـــة
وطائفيـة مقيتـة ..اليوم وفي الـذكرى
الخـامـســة لصـدورهـا لايـسعنـا الا ان
نـبـــارك هـــذا الجهـــد وهـــذا الـطـمـــوح
للارتقاء بـالواقع الثقـافي والصحفي
العــراقي وان كــان الـبعـض يــستـشعــر
ان هناك ثـمة انحيـاز لجهة سيـاسية

كل الاحـترام وفي مقدمـتهم الرائعين
سهــيل ســــامـي وعـبــــد الــــزهــــرة زكـي
صـاحب الـفضل الـكبيـر علـى الـكثيـر
ممن تعلمـوا في مدرسة المـدى واتذكر
ايضاً ان المدى ضـمت مبدعاً لاينسى
هــو قـــاسم مـحمــد والــزمـيل القــاص

والاعلامي نزار عبد الستار. 
بفــضل هـــؤلاء وربـــان سفـيـنـــة المـــدى
الأستــاذ فخــري كــريم تحــولت المــدى
الـــى مـثـــال رائع يقـتـــدى به، وهـــاهـي
اليـوم مــا زالت تحـتل مكــانتهـا الـتي

صنعت بافكار المبدعين. 
للــمـــــــدى في قلــبـــي محــبــــــة كــبــــــرى،
وذكـريــات رائعــة مع انـاس في مـنتهـى
الــــشفــــافـيــــة والــطـيـبــــة اذكــــر مــنهـم
درويـش الفنـون محمـد والمهـذب عبـد
الــــزهــــرة المـنـــشــــداوي ونجــــوم افـــضل
صـفحــــة ريــــاضـيــــة ايــــاد الــصــــالحـي
وحيدر واكرم والرائع يوسف فعل ولا
انسـى ذكر الـزملاء في الاخـبار هـشام
ونـــصــيــــــر واكـــمل المــــســيــــــرة بــــشــيــــــر

الـتحريـر في جريـدة الصـباح الاسـتاذ
فـلاح المـــــشـعـل ، فـــــســـــــأل مــن كـــــــاتــب
المـوضـوع  هل هـو ايـاد مـدى!فـأجـابه

الزملاء نعم انه اياد مدى. 
علــــــى الــــــرغــم انــنــي غــــــادرت المــــــدى
لظـروف لا أود الـتطــرق اليهـا، إلا ان
قلبي ومـشاعـري ودمي ظلّت  تـنبض
بحـب المـــدى، المـــدرســـة الـتـي تـعلـمـت
مــنهـــــا اشــيـــــاء كــثــيـــــرة، يــكفــي انهـــــا
جــمعـتـنـي بــــاعلامـيـين كـبـــار لـعل في
مقـدمـتهم الاسـاتـذة الـذين اكـن لهم

الــــــــــــراحـلــــــــــــون مــــــــــــازالــــــــــــوا يـعـــــيـــــــــشــــــــــــون مـعـــــنــــــــــــا
ونــكــــــــــاتـه وادبـه الجــــم وتــــنـقـلـه بــــين
الاجـناس الادبـية كـفراشـة حالمـة بكل

شيء!

ـ نحـبه كلنـا وصـديقنـا كلنـا، فحـينمـا
سـمعـنـــا نـبـــأ وفــــاته اظلـمـت الـــدنـيـــا
بـوجــوهنــا بمصـابه، وتـذكـرنـا مـزاحه

بإبتـسامـة أقرب الـى الضحكـة، حتى
اعتـذاره يكـون جـميلاً. فقـد نـال منه
القدر قـبل الاوان هو وعـائلته ومـنها
زينـة زميلتنـا الطـيبة والـرقيقـة مثل
تمـــر بلادي، وزوجــة صـــديقـنــا خــالــد
خـضيـر، زينـة كــانت شعلـة وهـاجـة في
ــــشــيء ــــــا ب المــــــدى، ولــم تــبـخـل عـلــيــن
حينـما كـنا نـراجعهـا، كنت اريـد ورقاً
واقلامــــاً وكلـبـــســــات وفــــايلات،تـتــــرك
عملهـا وتتـفرغ لـتلبيـة طلبـاتي، انـها
ــــــدهــــــا ــــــات عــمـهــــــا صــــــديـق وال طـلــب
المـــرجـــانـي. مـــرة طلـبـت مـنـي قـــرصـــاً
لـفيــروز وكـــانت فـيهــا اغـنيــة راجـعين

ياهوى! 
اعـادت لي القـرص، ورحلت مع ابيـها
وابــــنـهــــــــــا الجــــمــــيـل عـلاوي في ذلــك
الحـادث المـشـؤوم، وبقـيت اتـسـاءل مع

نفسي هل صحيح انهم )راجعين(؟
اخــر الــراحـلين هــو الـصــديق مـحمــد
ـــــدة في الحــمـــــرانــي، مــــــراسل الجـــــري
العمـارة، الـذي تـوفي في اثنـاء عـمليـة
جـراحيـة له. فـالحمـراني كـان روائيـاً
وصـحفـيـــاً وشـــاعـــراً وانـــســـانـــاً ودوداً
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الـتـي اخــــذهــــا مـن الـــســــواقـي الـتـي
تجـري في البسـاتين هنـاك. قتلـته يد
الغــــدر هــــو ونجــم معــــاً واضــيف الــــى
ــــشهــــــداء، شهـــــداء الـقلــم ـــــة ال قــــــافل

والشرف.
عبــد الــرزاق المــرجــاني، انـه اكثــر من
، اكـثــــر مـن زمــيل وصــــديق في واحــــدٍ
الـصـبـــاح يملـــؤنـــا ضجـيجـــاً ومحـبـــة
بـضـحكـته وعـــذوبـته، وهـــو يـــدور بـين
الاقـســام بـحثــاً عـن صفحــات كــاملــة

ليوم اخر.
عـنـــدمـــا تــطلـب مـنه شـيـئـــاً يجـيــبك

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

بين المــدى وكــربـلاء. أخبــاره كـــانت لا
تحتـاج الـى مـلاحظـة، انهــا من واقع
الحيـاة، من دبيـب الروح الـكربلائـية.
لـكـن عــصــــابــــات الغــــدر انـتــظــــرته في
اللــطيـفيــة وغــدرت به، ونــسيـت تلك
العــصـــابــــات القــــذرة ان روحه تــبقـــى

ترفرف وتدفع بنا نحو العمل.
امـا الشاعراحمد ادم زميل نجم عبد
، فـتمـثل في خــضيــر وزميـلنــا جمـيعــاً
الــشعــر والـنقــاء وهــو يـــدور بيـننــا في
المـــدى، بـــروح طـــريـــة وعـيـــون ثـــاقـبـــة،
يـــسلـم علـيـنـــا بـطـيـبـتـه الكـــربلائـيـــة

في ذكرى تأسيس المدى، نستذكر زملاءنا الذين رحلوا، وتركوا
غصة عندنا، بأخلاقهم ومهنيتهم وتواصلهم معنا. أول

الراحلين كان صائب ادهم، وهو رجل كبير في السن، يصعد
السلم بصعوبة وبوقت طويل. هذا الرجل خبرته السجون قبل
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